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لى وجه الت حديد، ص الر حلي عمن الإشكاليات التي علقت بالن صوص الس ردية بشكل عام وبالن  إشكالي ة الت جنيس واحدة  تعد  : ملخص
لعل  هذا ما جعلنا و  مستعصية،ة ة تصنيفه مهم  مم ا جعل مهم رف بتعد د مسمياته وبانفتاحه على ضروب الفن الأخرىذلك أن  هذا الأخير ع  

 انتسابه.خانة  يددنسعى للبحث عن أدبي ته سعيا من ا لتصنيفه وتح
احه وتمر ده في تسي تمي زه من انفتنس أدبي  يكوهو أن  الر حلة ج ،لا يسع الباحث المقتحم لهذا الفضاء المعرفي إلا  أن يصل إلى ما وصلنا إليه 

.  الآن ذاته، هذا فضلا عن حضور مكو ن السفر فيه باعتباره مكو نا جوهريّ 
 .الس فر ؛الانتماء ؛دبي ةالأ ؛الت جنيس ؛الر حلة :يةكلمات مفتاح

Abstract:  

The problem of gender is one of the problems related to the narrative texts in general and the 

travels text in particular The latter is known for its many names and openness. This has made the task of 

classifying it difficult. Perhaps that is why we have sought his classify it and determine it affiliation.  

The researcher interested by this knowledge field can only come to our finding; i.e. the travel is a 

literary gender characterized by its openness and rebellion at the same time, as well as the presence of its 

journey component as a fundamental component.  
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  :مةمقدّ  .1

جه ص الر حلي على و عام، وفي الن   لا مندوحة لنا من الاعتراف بأن  الخوض في قضايّ الت جنيس والأدبي ة في الن صوص بشكل     
سًا، لا على ظل  يشهد التبا ص الر حلي(هذا الأخير)الن  كثير من المخاطر، ذلك أن  لالت حديد، يعد  مجازفة معرفية ورحلة محفوفة با

من الآداب  ضرباً  يعد  لفن  مستوى المفهوم والمصطلح فحسب، بله على مستوى الت جنيس أيضا، فقد راج الاعتقاد بأن  هذا ا
لى هذا غ له الانتماء إت ما يسو  الهامشية، فهو يوجد على هامش الفنون الأخرى كالر واية والس يرة وغيرها، وليس له من السما

دبي، م أكثر من جنس أم على تخو الجنس أو ذاك، وقد كان لهذه النظرة أثرها في تحديد مسألة انتساب هذا الن ص المفتوح العائ
                                                 .فر دهوت ي زهتممحافظا على  في الآن ذاته هذا النص  العنكبوتي الذي تمت  خيوطه لكل  جنس بصلة، ولكن ه يظل

 أدبيّة الرّحلة ومحدّداتها: .2
كانت الأدبي ة تعني القبض على السمات الجوهري ة للفن  الأدبي ، وتحديد محد داته الن وعي ة التي يتفر د بها عن بقي ة الفنون، لم ا          

أن نتحد ث   -وهو أمر لا يخلو من أهمي ة أدبي ة وتاريخية-مر كافيا أصبح لزاما علينا الاشتغال على أدبي ة الر حلة ذاتها "فلم يعد الأ
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عن موضوعاتها، ولا عن كم ها الكبير في الأدب العربي عام ة والمغربي خاص ة، بل أصبح الحديث عن هذين الجانبين ضرورة لمعالجة 
 .  "وازية لوجوده الن صيأدبي ة هذا المتن في خصوصي ته الس ردية، وتقاطعه مع أنماط الس رد الأخرى الم

تمي زه،  ى هو الذي يمنحهفن  الأخر بخصائصه الممي زة مع ارتباطه في الوقت ذاته بضروب ال الر حلي ويبدو أن  استقلال الن ص   
حلة نص  أدبي  الر   إذا سل منا بأن  و  .ن ذاتهوعلى هذا الأساس فإن  الر حلة تحق ق أدبي تها باقترابها من الأدب، وبالابتعاد عنه في الآ

 فما هي إذن ملامح الأدبي ة في هذا الفن ؟ وما هي تجلي اتها؟
ة، ر قتهم هذه القضي  أالأوائل الذين  تجدر الإشارة هاهنا إلى أن  الباحث المغربي عبد الرحيم مؤدن كان من بين المشتغلين       

لمسألة لذي تناول هذه ا اعتقادنا افيحلة" وهو الباحث الوحيد "أدبي ة الر   بعنوان: وسمهلها كتابا  خص ص والد ليل على ذلك أن ه
ها، ن غوص في تفاصيليها من دو رأة وفي كتاب مستقل ، أم ا ما عداه من الباحثين فاكتفوا بإشارات وتلميحات إلثير من الجبك

مع التطو ر  سيمالالقت به، عإلى ضمور هذا الفن  وتراجعه، هذا فضلا عن نظرة الت هميش التي طالما  ذلك راجع ولعل  مرد  
هو  كماي ة الر حلة،  يد على أدبت أكلل تصد تالعلمي وتكنولوجيا الات صالات، غير أن  ذلك لا ينفي وجود بعض المحاولات التي 

لن قدي سواء عن االت هميش  "ويبدو أن  نص  الر حلة أصبح قادرا على مواجهة :في قوله الباحث عبد الن بي ذاكر واضح لدى
ع كخطاب جامع مان  ن الر حلةاب أو خطأ، بفضل اشتغال العديد من الباحثين بهذا الميدان، ولم يعد مقنعا الآن الحديث عصو 

اه نحو ة، يؤك د على الاذه المرحلهلكل  المعارف والعلوم والأنساق، ولعل  هاجس الأدبي ة  الذي استبد  بالبحث والباحثين، في  تج 
، بد الر حيم مؤدنعالباحث  ا جاء بهبم أن نستأنس، ارتأينا ضيح ملامح الأدبي ة في هذا الفن  ن ا لتو وسعيًا م.إنصاف هذا الجنس"

 حصر محد دات الأدبي ة في مجموعة من العناصر نلخ صها فيما يلي:  حيث
 لأخرى ان صوص ا هي في الكزية، بينم، فبنية الس فر في الن ص الر حلي بنية مر على جميع أجزاء النّص هيمنة بنية السّفر

ا بنية ثانوية  ري، فإن نا سنجدن ص الش عبنية ثانوية تندرج تحت بنية الن ص المركزي ة، فلو نظرنا مثلا إلى بنية الس فر في ال أنّ 
 .بالن سبة إلى مركزي ة الش عر نفسه

ص، أدبي ة كانت لعديد من الن صو افي  توافريولعل  هذا ما يؤك ده الباحث ذاته في قوله:" ولا أحتاج إلى الت ذكير بأن  الس فر قد      
لا يول د  تحال في نص ٍّ ما، أو الار أو غير أدبي ة، شفهية أو مكتوبة، بالل غة أو بوسائط غير لغوية، غير أن  وجود تيمة الس فر

بعا من ناقبل أن يكون  فربنية الس بالض رورة متنا رحليا، فالر حلة أو الن ص المنتمي إلى أدب الر حلة، يجب أن يكون نابعا من
 .نتمي إليه"تفي العديد من الن صوص سواء انتمت إلى المتن الر حلي، أو لم  يتوافرموضوع الس فر الذي قد 

رعي ة شالبحث عن مسألة  واه، كما أن  عم ا س دليل على تمي زه على المتن الر حلي ومن هنا يتبد ى لنا بأن  هيمنة بنية الس فر    
 هذا ما اع المسود، ولعل  ائد لإخضزال خاضعا للأخذ والر د ألا وهو نص  الر حلة، يقتضي البحث عن معياري ة الس  أدبي ة لنص  ما

 التي تغمط حق  الن ص في الاستقلال بأدبي ته؟ هذه الص ياغة" أدب الرّحلة"ياغة صيفس ر 
اد أو الإضافة يدل  لس ائدة، فالإسنلأدبي ة االة بالمعياري ة إن  القارئ المتأم ل في هذه الص ياغة )أدب الر حلة(، يكتشف ربط الر ح    

دب أحي ة قياسا على أدب المسر  أدب الش عر أو نستسيغ القول على سبيل المثال، على جوهر هذه العلاقة المعيارية، في حين لا
 .الر حلة
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خير الذي د  ذاته، هذا الأحلن ص في في أدبي ة ا وعلى هذا الأساس تصبح الأدبي ة مرادفة للش عري ة أو البويطيقا، التي تبحث    
ديث عن  تسمح لنا بالحفردة التييجاور نصوصا ويزامنها أحيانا، كما أن ه يتقاطع معها أحيانا أخرى محق قا بذلك خصوصي ته الم

 أدبي ة ممي زة.
يث لحدباكان، يسمح لنا الز مان والم نص ي فيغير خافٍّ أن  الوصول إلى هذه المرحلة )مرحلة الأدبية(، لا يت م إلا  عبر تراكم    

وص ن غيره من الن صعفي مي زه ، فالر حلة جنس أدبي قائم بذاته استنادا إلى تراكم كم ي وكيعن الجنس عوض الحديث عن الن ص
 دون أن يعني ذلك قطيعة مطلقة بين مختلف الخطابات السائدة في مرحلة محد دة. 

معها في مكو ن  لن صوص المشتركةها جميع الس فر نجد أن  الر حلة تترب ع على قم ة الهرم، حيث تأتي بعدوبالن ظر إلى هيمنة بنية ا   
لحركة( الش عور، مثل)ا أو مستوى الس فر والمختلفة معها في القصد من الس فر، والذي له تأثيره على طريقة الكتابة أو الس رد

 . ل( وغيرهاونصوص )المسالك والممالك( و)الن زهة( و)الد لي
 عن فعل الارتحال خرى ناتجةضرورة إعادة إنتاج الس فر على مستوى الكتابة)الس رد(، بحيث تصبح قراءة الن ص رحلة أ 

ن آفة ها وحامية لها ملومقي دة لفع ،  ذلك أن  سرد الر حلة معناه أن نحو ل هذه الت جربة إلى كتابة شاهدة عليها،المادي
 .س رد مكانة أساسي ة في الر حلة"الن سيان، لذلك يحت ل ال

 ة، ولا ن في نصوص الر حلالمركزيّ توف ر قطبي المكان والز مان، فهما وإن لم تخل منهما النصوص الأدبية الأخرى المكونان
 خر.آعنصري الز مان والمكان، فالر حلة انتقال مؤق ت من مكان إلى  دونيمكننا تخي ل رحلةٍّ 

 حلته من ر ما مر  به خلال  لة للقارئالبصرية، سواء كان ذلك بالمعنى الأدبي، كأن ينقل الر حا انتماء الر حلة إلى الكتابة
ف ة، وغيرها، وتهدفوتوغرافيالمشاهد والص ور، أو كان ذلك بالمعنى الت شكيلي، مثل الرسومات، والخرائط، والصور ال

 .ينهالجمالية هدفا بعالغاية ا ائه بعيدا عن اتخاذالصورة الأدبية في أغلب الر حلات إلى تقديم المعرفة بالمكان وأشي
  و لاته، ريخ الموصوف وتحفيها تا عجعدم الاكتفاء بتقديم المرئي ِّ ونقله، بحيث يتجاوز الر حالة ذلك بحركة ارتدادية يستر

 .أخرى مزاوجا بذلك بين الحفر في المكان من جهة وبين الن صوص التي عالجت هذا المكان من جهة
 ريق انتقال يل، التحو ل عن طل والت حو لر حلة على مبدإٍّ أساسي ٍّ يتمث ل في فاعلي ة الن ص الر حلي وقدرته على التحو  قيام ا

ا تقتضي فلقي والت داول( ابلة للت  قالر حالة من وضع إلى وضع آخر مختلف، أم ا عملي ة الت حويل)تحويل المرئيات إلى مادة  إنّ 
 .فةعوالمها المختل ا يجهله منراقية ومناسبة يط لع المتلقي من خلالها على الر حلة وماختيار موضوعات وصيغ وأساليب 

  ن المعرفي ة فيتضم  لأدبي ة و االاقتباس والاستفادة من غيرها، فالر حلة جنس أدبي حواري يتفاعل مع غيره من الن صوص
 .نصوصا شعرية ونثرية مختلفة

 رد، س ارد منتجا للس  زية(، وال)شخصية مرك لن اتجة عن ثلاثة مواقع هي: الس اردتحقيق تضافر مكو نات الخطاب الس ردي ا
 والس ارد ضميرا مفردا يستعين بضمير الجمع.

 صنع دور الش خصية في ه، من خلالونجد في الموقع الأو ل حضور شخصية الر حالة المركزية)البطل( من بداية الن ص إلى نّايت
الض وء  لومات التي تلقيلك من المعف الر حالة باسمه ولقبه وموطنه والمرافقين له، إلى غير ذأحداث الر حلة وتنظيمها وتعري

 على شخصية الر حالة.
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تكوينه الث قافي، كما وصي ة الس ارد و الس رد لخص الس ارد منتجا للس رد( بالموقع الأو ل، فلابد  أن يخضع إنتاج)الث اني ويرتبط الموقع     
الة حول قواسم ن الر حالعديد م م ات فاقعد على الر غم مناتيجية الس ارد في الكتابة في أثناء تقديمه للمرئيات، و يخضع الس رد لاستر 

 ستراتيجية كل  سارد على حدة.نة، إلا  أن  طبيعة الس رد تظل  خاضعة لاي  سردي ة مع
خدام ضمير لر حالة إلى استمن جنوح ا على الر غمراد، الض مير في الر حلة ضمير إفوعلى صعيد الموقع الث الث )الض مائر( فإن      

ستعمال داني ة الن ص باتتجل ى فر و الجمع في بعض المواقع، بحيث نجد أن  الر حلة تتأرجح عادة بين ضمير الإفراد وضمير الجمع، 
مير الجمع ضط الن ص استخدام في وسشيع ضمير الإفراد فيما يرد في ثنايّ البداية والن هاية من معلومات ذاتية تخص  الس ارد، كما ي

 .العجيبةو لأهداف متعد دة، مثل إشهاد الآخر أو المرافق في الر حلة على ما يروى من المشاهد الغريبة 
 ة أو بأخرى، بل تعني الر حلة بطريقي واردة فيإن  أدبي ة الر حلة إذا لا تعني كما رأينا الص يغ البلاغي ة والأساليب البياني ة، وه    

صوص مجموعة من الن   لر حلة مناقدرة الن ص الر حلي على توليف خطابات متعد دة تحت هيمنة فعلي ة لبنية الس فر، إذ تتكو ن 
ة ولغة الت قرير عاطفوبين لغة ال والجديد، والأساليب والمعارف، تم  نقلها بلغة متأرجحة بين الوظيفي ة والأدبي ة، تمتزج بين الس ائد

 .ف والغريبوب، وبين المألو هي والمكتلخبر والحكاية، وبين الش عر والن ثر وبين الت عليق والاستطراد، وبين الش فالعلمي، وبين ا
لأدبي ة، وكيف اا لكل  الأجناس ت منه جذر ولم يكن الن ص الر حلي ليجمع بين هذه المتباينات لولا تمت عه ببنية أدبي ة مرنة جعل     

ا إلى عالم بهن أساليب ترتفع موادها م ما تعرضه فيفيالأولى وتتجل ى هذه القيمة الأدبي ة في الر حلة "  لا وهو نص  أدبي بالد رجة
"  .الأدب وترقى بها إلى مستوى الخيال الفني 

 دائرة لىإن دائرة العموم مبه لتخرجه أهم  السمات التي تحد د أدبي ة هذا الفن ، والتي تمك نه من تحديد خانة انتسا هيتلكم     
ماؤه سية؟ وما هو انتريطة الأجناموقعه ضمن الخإذا  ذا الن ص قد حد دت سلفا، فما هوالخصوص، ومادامت الش رعي ة الأدبي ة له

 .آتٍّ  فيما هوالأدبي؟  وما هي آراء الن قاد في هذه القضي ة؟  كل  هذا نروم الإجابة عنه 
 الرّحلة وسؤال التّجنيس: .3
جنسين  كان منصب ا على  ر اهتمامهمد والد ارسون القدامى على فكرة انتساب كل  نص لجنس محد د، فإن  مدالئن ات فق الن قا     

ا أجناس أدبيلذاتية بأرئيسين ألا وهما الش عر والن ثر، ولئن وسمت الر واية والمقالة والمقامة بله حتى السيرة ا ة، فإن  الحديث عن نّ 
ك، بل إن  نون شاهد على ذلها من الفوثراء مواضيعها وتعالقها مع غير  ولعل  تعد د مسمياتها أجناسية الر حلة لم يحسم أمره بعد،

حلة، في ذا يقول فن الر   وصفها فهفييشد  انتباهه تضارب الباحثين لالمتأمل في بعض المراجع العربية التي اشتغلت على الر حلات 
ا جنس نها على اعأدب إلى الر حلة، ويدافع البعض عمة لة وكفى، ويضيف البعض منهم كلحين يكتفي آخرون بلفظ رح تبار أنّ 

دبيا، فهم على الر حلة جنسا أ لر حلة أوافه مثلا بقوله جنس الر حلة أو أجناسية أدبي ولكنن ا قل ما نجد مؤل فا أو باحثا يسم مؤل  
ن عن بقي ة الفنو  تخت ص بها والسمات التيالر غم من خوضهم الجريء في مسألة تجنيسها وعلى الر غم من حديثهم عن الخصائص 
م لم يمتلكوا الجرأة الكافية التي تمك نهم من  ة في عناوين  جنس إلى الر حل ضافة كلمةإوسعيهم لإنصافها وإثبات شرعيتها، إلا  أنّ 

لر حلة أو تسميتها بأدب ا هم يفض لونتحت غطاء الأدبي ة والش عري ة، ولكن  ضمنيا  كتبهم وأبحاثهم، فهم يتحد ثون عن جنس الر حلة
 .لر حلة وتصنيفهاانتماء ا فن  الر حلة وحسب، وهذا في اعتقادنا يبقي الحيرة قائمة ويزرع الكثير من الغموض حول مسألة

هو  طروح هاهناالم فإن  السؤال أدبيتها، ها تنماز عن بقي ة الفنون الأخرى وتمتلكلولم ا كانت الر حلة تمتلك من الس مات ما يجع    
 ما موقع الر حلة من الأجناس الأدبية؟ وما هي خانة انتسابها؟ 
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دومينيك  ربي الغ فهذا الباحث المسألة، انتساب جنس الر حلة ارتأينا أن نستأنس بآراء الباحثين في قضي ة ا من ا لإثباتوسعيً       
ي فته كس اذج الذي  صوص حسب الوعي اليحصر الأجناس الأدبية في" أربعة أقسام كبيرة من الن   (Dominique Combe)كومب

وهذه  لكلمة"ا الش ائع لهذه ة بالمعنىفه أيضا الت عليم والمؤس سات، وهذا ما يجعل هذه الأقسام غير طبيعي  عادات القراءة، بل وكي  
 ،الش عر ،والقص ةالحكاية الذي يضم  في اعتقاده، الر واية والأقصوصة و  Fiction narrative))الأقسام هي:المتخي ل الس ردي

ت، ش خصية والمراسلاريّت، والمذك رات الأو الن ظري، والس يرة الذاتية، والذ ك يالتي تضم : الخطاب الفلسف (essaiالمقالة)، المسرح
 .والت قارير، وحكاية الر حلة"

 هذا وانطلاقا من ،ن فروعها موالملاحظ أن  الباحث الغربي دومنيك كومب قد صن ف الر حلة ضمن المقالة واعتبرها فرعا     
 وليس ، والفكر الخطابيلي والأفكارهي تفضيلها للن ظر العقو  ألا فهي"أقل  الأجناس وضوحا ومع ذلك تتمي ز بسمة ثابتة الاعتبار
 .الخيال"
اس عديد من الأجنطرق بين ال أن  "الر حلة عبارة عن قائمة تقع في مفترق (Odile Gannier)وترى الباحثة أوديل غانيي        

لاحتفاء ى البعد المكاني مم ا يجعل اكما يتمي ز الحكي في نص  الر حلة بالت شديد عل  الأدبية كالسيرة والر سائل والمذكرات...
نق ل من توافق مع الت  ي لكن ه ترتيب بالمكان فيها أكبر من الز من لهذا لا يلتزم نص  الر حلة بترتيب يتماشى مع تطو ر الأحداث،

 .ل الس رديهم  في الر حلة الانتقال من حدث إلى آخر لكن الانتقال في الأمكنة يشك   مكان إلى آخر، فلا
علها نص  ن  بصلة مم ا يجه إلى كل  فويبدو أن  رأيها هذا هو أقرب للص واب على اعتبار أن  الر حلة نسيج عنكبوتي تمت  خيوط    

 المفارقة والامتياز في الآن ذاته.
اث افييقترب من هذا الر أي ما جاء به الباحث فؤاد قنديل في كتابه الموسوم بـ"أدب الر حلة و      عتبر اأن ه  إذلعربي "  التر 

فر من الأجناس ي ة والفكري ة نوتقته الفنوبحر المعارف والاكتشافات، فهو بمثابة شكل متقد م يتداخل في ب أن "الر حلة ملتقى الفنون،
فأصبح بذلك نمطا خاص ا غير مستقل    وكأن ه فضاء أدبي  يتمر د بحضوره وحركي ته على مساعي الت جنيس"الأدبية المختلفة، 

 .تلتقي فيه روافد مختلف الأجناس الأدبية وغير الأدبي ة إذبذاته، 
دب المغربي لر حلة في الأبا ه الموسومويت فق معه في هذا الر أي الباحث عبد الر حيم مؤدن هذا الأخير الذي ذكر في ختام كتاب    

ي التي تمنحه ه العَبررِّيةَ  طابات، والل غات والعادات...وهذه للن صوص والخ -بامتياز–نتيجة مفادها أن  "الن ص الر حلي نص  عابر 
بحيوي ة ممي زة تؤث ر وتتأث ر  سمالس فر، المت   د ه  سردتمي زه البنائي، وخصوصي ته الفكرية والجمالية الن ابعة من رصيد متجد د جَس دَه  ويج َس ِّ 

للر حلات  هب إليه، ذلك أن المتتب عذ.  والحق  أن  الباحث عبد الر حيم مؤدن كان محق ا فيما بحركي ة الن ص وحركي ة المجتمع"
 والمشتغل عليها وعلى تعالقاتها مع غيرها سيدرك حتما حقيقة كلامه. 

ك الن ثر ذلهو  الر حلةدب أ وله:"إن  قالباحث ناصر موافي في  أثار انتباهنا ما جاء به وفي سياق حديثنا عن انتماء هذا الن ص    
ف وشكل مرنين بهد لال مضمونالذي يصف رحلة أو رحلات واقعية، قام بها رح الة متمي ز، موازنا بين الذات والموضوع، من خ

 يذكر الن وع لمية هي فن  الن ثر، غير أن ه الر حلة تحت خانة تجنيس. والواقع أن ه اكتفى بتصنيف الت واصل مع القارئ والت أثير فيه"
 .الن ثري الذي تندرج تحته، كما أن  القول بأن  الر حلة نثر فيه إلغاء للر حلات الش عرية
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اث     ردا ساره كل عام باعتبلن ثري بشاويسانده في هذا الر أي الباحث شعيب حليفي في قوله:" ينتسب الن ص الر حلي إلى التر 
وات جذور في الواقع ذ -  بعض الحالاتفي –ووصفا يعمدان إلى صياغة مشاهد رؤيوية أو مروية حلمي ة تنحدر من ذاكرة 

 لات بحسب تيماتهالر حلة هي رح. كما يرى أن " انتساب الر حلة إلى العلوم الإنساني ة مسألة معق دة ، ذلك أن  االمادي"
ارجية ين الت جربة الخفي الحالت من المعيش المادي أو الحلمي الاستيهامي إلى نص  تخي لي أساسهوأصناف رح الاتها... تحو لت 

 .والباطني ة، ويبدو أن  هذا الت نو ع هو الذي يجعل الر حلة عصي ة عن أي  تأطير أو لي "
ن حة في قوله:" ومر  به صراما يقأم ا الباحث بوقرط الطي ب فيذهب إلى أن  الر حلة تنتسب إلى الأدب بشكل عام وهذا     

اتية والإيديولرجعي ته اليراوح فيه الر حالة بين عوالم الواقع وم خطاب أدبي إبداعيجهتنا نرى أن  الن ص الر حلي  ..التي .وجي ةذ 
قع له من لة ما و ها الر حايصو ر في تتقولب بصفة مباشرة أو غير مباشرة ضمن الوصف المثقل بكثافة الأطر المكانية والمادية التي
صاعد  والت خييل كنسغ عل الس فرفأحداث وما صادفه من أمور في أثناء الر حلة التي قام بها إلى بلد أو مجموعة بلدان، ويكون 

 المتناقض في عالملعجائبي و يجسد حركي ة إبداعي ة غامضة يثبت الص دق من أبجديّتها فعل الت حق ق الذي يحتفي بمتاهات ا
 . الر حلة"

 ينه وبين كثير منبمن وجود تعالق  الر غمعلى الر حلة شكل فني  خالص له سماته وأطره الفني ة، أدب يذكر في موضع آخر أن "     
ذلك يخرجها من   جغرافيا، لأن  رها تسجيلاالأشكال الأدبي ة وغير الأدبي ة، مم ا يحت م على الد ارس عدم الت عامل مع الر حلة باعتبا

عتباره ن نا نعيب عليه ان غيرها، غير أع.ونحن نت فق معه في كون الر حلة تتس م بسماتها الواسمة التي تجعلها تنماز دائرة الأدب"
جنة وتجمع تها تمتاز بالهأن  خطابا الر حلة من الأشكال الخالصة، ذلك أن  المتأمل في الر حلات قديمها وحديثها، سيجد أدب بأن  

 ن جنس أدبي.        تحت ردائها بين خصائص أكثر م
ب كتفى بتقسيم الأدا ذا المضمار، إذ هلواقع أن  الحديث عن إشكالي ة الت جنيس في نثرنا العربي  القديم كان شبه غائب عن        

فلا  الر حلة أم ا مة في وقت لاحق،الة ثم  مقاالش عر والن ثر(، وقس م الش عر إلى أغراض، والن ثر إلى خطبة ورس)المعروفة إلى الث نائية 
ا كانت تنتمي إلى الأجناس الس ردية، هذه ا ها نظرة تنقيصي ة تي كان ينظر إليلأخيرة النجد لها ذكرا لدى الن اقد العربي القديم، لأنّ 

 إذا ما قارناها مع الش عر الذي عد  ديوان العرب والذي أحل  له الد رجة العليا.
ه إلا  العام ة نا لا يهت م باوري في قوله:"وكانت القصص في نظره عملا مستهجلعل  هذا ما يؤك ده الباحث بوشعيب الس     

فيهي والجه ال مم ا يفس ر انتقاصه من قيمة المتلقين الآخرين الذين يهتم ون بالجانب المسل ي وا من هنا يبدو و  هذه الن صوص، فيلتر 
 .ذخيرته ومعاييره"  لنا البعد الإقصائي للأنساق، فكل  نسق يعمل على إقصاء الآخر وفق

سناه في لميم أيضا وهو ما العربي القد قد أشار الباحث محم د فتوح أحمد إلى هذا الحيف الذي لحق بالأجناس الن ثرية في الن قدل   
إلى  لكى بساط البحث بذ تطرح عللمقوله:" وينبغي أن نعترف بأن  الأجناس الن ثري ة في الأدب العربي مغبونة إلى حد  ما، فهي 

الذي يؤك ده أيضا الباحث ابراهيم خليل  . وهو الأمر ذاتهالن زوع الت عميق والت حليل الذين استأثرت بهما دراسات الش عر العربي"
لعربي، ولم اغلب على الأدب  ن  الش عرأفي قوله:" أم ا سؤال الت جنيس عند العرب ، فلم يثر من الاهتمام إلا  القليل، إذ المعروف 

.ورغم تلك الن ظرة الت نقيصي ة لأمر"اإلى الن ثر إلا  في زمن متأخ ر ، فقد كان من الكلام الذي لا يستحق  الت دوين أو ل يلتفت 
العديد من  ت أن تجلب إليها، واستطاعالتي نظر بها إلى الأجناس الس ردية ومنها الر حلة، فإن  تلك الأجناس عرفت نماءً وات ساعا

 ن المتعة والاستفادة.المعجبين الباحثين ع
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الص والش كل هما الشك ل الخو الجدير بالذ كر أن  الباحث شعيب حليفي قد صن ف الأجناس الس ردية إلى  صنفين كبيرين      
ضم نها  الهجينة فقد لأم ا الأشكا )المقامة والسيرة والحكاية الش عبي ة والر حلات.....(، الهجين، وأدرج ضمن الأشكال الخاصة

اجم والط بقات وأخبار الش عرا الخبر كن ا نخالف الباحث في ذلك لأن    . وإنء"والمحكيات الصغرى المتفر قة، ثم  أدب القيامة، والتر 
ة أنواع أدبي ا هي مزيج من عد  ا بية كماة وغير أدالر حلة بناءً على ما تكو ن لدينا من رصيد معرفي حولها إنم   هجين تجتمع نص   أنّ 

" بأن ه الر حلة أدب ه عنكر في قولصائص جنس أدبي، ولعل  ما يؤك د رأينا هذا ما ذهب إليه الباحث عبد الن بي ذا فيه أكثر من خ
لن وع، م قانون صفاء اتكامل يحط  جنس م:"ن ه عنه بأ شكل أدبي هجين ينماز بتعد د أوجهه وتمظهراته، إلى حد   أن ه يمكن القول

 كل مائع ومرن إلىشاع بأن ه من حيث الأشكال والمحتويّت، الش يء الذي يعطي الانطب وذلك بإدماجه أنماطا خطابية متنو عة
ة تعق ده واحتماله لأنماط وأساليب ومضامين كتابية تبعده عن البسا سا مرك با رة لتجعل منه جنطة الظ اهحد  كبير، إضافة إلى شد 

ف لد ويهي  هذا الأخير الذي وصاأي ما جاء به الباحث جبور ويت فق مع هذا الر    .وكل يا وشمولي ا وعام ا، وجنس الأجناس"
 .الخطاب الر حلي بكونه"نوعا من الت عبير الأدبي الهجين والض بابي"

 يسير الباحث عبد الر حيم مؤدن المسار ذاته حيث يرى بأن " الر حلة كتابة ملتبسة سواء على مستوى الهوي ة الأجناسية       
 Génétique، لأجناس أدبية وغير أدبية" -في سياق نظرية الأدب–مستوى محاورتها  أو على ولعل  هذا ما أفضى بالباحث ،

ويقد م لنا الباحث العربي سعيد يقطين مقترحا  . ذاكر إلى عد  الخطاب الر حلي" نوعا أدبيا غير واضح الحدود" بيعبد الن
: المقولات، المبادئ، والت جليات، وتنقسم الأجناس في نظره إلى ثلاثة وهي: ة أموروتصنيفا عربيا للأجناس الأدبي ة لخ صه في ثلاث

ة ثم  يأتي ليعو ض بعدها مصطلح الخبر بالس رد الذي يجعله جنسا  القول، الحديث، والخبر، أم ا الر حلة فيدرجها ضمن الأنواع المتغير 
ا في تعالقات مع غيرها من الأجناس ولأن ه أعم  تتفر ع عنه الر حلة، والواقع أن ه قد أدرج الر حلة ضمن الأ ة، لأن ه وجد أنّ  نواع المتغير 

ة كل  الأنواع المختلطة،  وجد تشابها وجمعا بين خصائص جنسين أو أكثر فيها، وهو ما يؤك ده في قوله:" ونقصد بالأنواع المتغير 
كون متساوية، الش يء الذي يجعل من الص عوبة وهي التي تجتمع فيها مقو مات جنسين مختلفين، وتتحق ق فيها بدرجة تكاد ت

أو نوعي تها على الن حو الذي يت م مع الأنواع الأخرى. وحين نشد د على هذا الن وع، ونسمه بالت غير فذلك  بمكان تحديد جنسيتها،
ا خاضعة للتغير  بنيويّ وتاريخيا، ، أي أنّ  ويمكن أن ندخل ضمن هذه  لأن  حضور البنيات الجنسية المعي نة تتحق ق بأشكال شتى 

الأنواع المختلطة بعض قصص الحيوان كما نجد مثلا في كليلة ودمنة التي تضم  نوعين مختلفين هما...ونفس الش يء نجده مثلا مع 
الر حلة التي يراها البعض سيرة ذاتية، والآخر قص ة، والآخر تاريخا أو جغرافيا، ويكمن هذا الاختلاف في كونّا تضم  مقو مات 

 .)الحديث والخبر(، أو مكو نات أنواع مختلفة" جنسين مختلفين
يبدو أن  الباحث سعيد يقطين يت فق مع شعيب حليفي في كونّما يشد دان على علاقة أدب الر حلة بحقل الس رد، الأمر       

ة أو المختلطة تأكيدا على فكرة  الذي يزيل من احتمالية إقصاء الر حلة من الأدب، كما أن نا نجد في حديثه عن الأنواع المتغ ير 
تداخل الأنواع الأدبي ة ، ذلك أن  تداخل الأجناس وتحاورها فيما بينها واشتراكها في بعض الخصائص أمر لا يمكن رفضه، ولا 

طلق يمكن ومن هذا المن سي ما إذا كان ذلك يسهم في تعزيز الن ص الأساسي ولا يقو ض حدود الأجناس المتداخلة ويضي ع هوي تها. 
القول بأن " من أهم  خصائص الر حلة تمي زها بالحوارية بين مختلف أنساقها الخطابي ة المشك لة لبنيتها الس ردية، ومن ثم  فهي ملتقى 
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ية لتعد د الخطابات، وبالت الي فهي ممارسة توليفية )مونتاج( من قبل الر حالة في أثناء استعماله لمختلف الأنظمة الل غوية والت واصل
". 

قصص ن  الحديث عن الهو الآخر إلى اعتبار خطاب الر حلة خطابا سرديّ، لأ عبد القادر سكرانيذهب الباحث        
تلف القر اء، بالا واسعا من مخي ة واستقوالحكايّت التي جرت للر حالة أو سمع بها تبعد رحلته عن الت سجيل وتعطيها ديناميكي ة وحيو 

ا خطاب الر حلة على أنّ   ه:" تصن فوهو ما يؤكده الباحث ذاته في قول ،ن السرد، إن لم نقل خطابا سرديّوتجعلها أكثر اقترابا م
ا نوع من الأنواع السردي ة التي تركها لنا العرب من خلال العديد من بني الن ص لسردي ة، حيث يناالن صوص  سردي، ونعني بذلك أنّ 

نا الكشف اص ة التي يمكنواصفاته الخملفعل الحكاية إلى جانب الخطاب، وهذا الن وع له الر حلي باعتباره محكيًّا وتقريراً يؤس س 
وبهذا يمكن القول بأن   .الأنماط"و عنها، وباعتبار الر حلة نوعا سرديّ محددا، فهي شأنّا في ذلك شأن مختلف الأنواع والأجناس 

ا شكل أدبي   القول: إن ه   حد  أن ه يمكنظهراته إلى هجين ينماز بتعد د أوجهه وتمالر حلة لا تنتسب إلى هذا الفن  أو ذاك، بل إنّ 
 ت.والمحتويّ جنس متكامل يحط م قانون صفاء الن وع، وذلك بإدماجه أنماطا خطابية متنو عة من حيث الأشكال

لأدبي  وغير الجنس يشمل  هذا ابناءً على هذا الأساس فإن  مفهوم الر حلة يطال مفهوم الأدب بمعناه العام، ذلك أن          
ا جا ا جاز لنا أن نقول بأنّ  لك ، ولا يعني ذس"مع الأجناالأدبي ...فهي "جنس عابر للأجناس، أو جنس عبر أجناسي، ولربم 

ز أو الكلام، يبر  ن الكتابةانفلات الن ص الر حلي أو اضمحلاله  ففي حين تنفتح "الر حلة على جنس من الأجناس، أو نمط م
 س فر"لر حلة، ناظم اللالمركزي   هذين المستويين عن طريق جدل ثنائي يلحم أطرافه جامع الن ص المجس د في الن اظمالحوار بين

رته ذا الن ص وهي قدة أخرى لهومكم لة له، مبرزة بهذا الفعل خصوصي   بحيث تكون تلك الأجناس والأنماط " خادمة لفعل الس فر
 .لفة مع احتفاظه بتمي زه عنها"على استيعاب الأشكال السردية المخت

لاشك  أن  هذه يلا وتفسيرا، و الر حلة إذاً سفر"يسمح بالس فر عبر المكان والأجناس والأنساق والكلمات، حوارا وتحو       
ا يسمح وانتشاره عبر مراحل الر حلة ذهابا وإيّبا مم   تقتضي وجوده -كو ن الس فرم –الوظيفة التي يمتلكها هذا المكو ن المركزي 

 .تحال"باستيعاب مختلف المكو نات الأخرى وإدماجها في سياق البنية المهيمنة، بنية الس فر أو الار 
لقي، وذلك ثناء عملي ة الت  ألسأم والملل في يبدو أن  لهذا الانفتاح والتداخل وظيفته المهمة المتمثلة في تحقيق الن شوة وطرد ا       

سار البنية من أهمي ة في م ما تشك لهو بة إلى الت جد د والمفاجأة بفضل الأشكال المحتضنة وتنو عها من خلال"نقل الس رد من الر تا
رة لأشكال داخل دائلبنيات وااالس ردية، سواء في شكل متخللات أو مكو نات، وضمن هذا الت فاعل والت بادل المغذ ي تتصادى 

 .متحر كة ومرنة تطبع الن ص بتلوينات منسجمة"
نسيج البناء  ناصر أساسية فيهكذا فإن ه "يمكن رصد مجموعة أشكال ذات تأثير وحضور في الن ص الر حلي تتحو ل إلى ع      

هو رصد كيفية  ذا الجانبهالن ص ي والدلالي، وذلك بدرجات متفاوتة من مؤلف لآخر...لكن  الس ؤال الجوهري الذي يوج ه 
. وبهذا يمكن القول حلية"حلي وتفاعلها بصفتها بنيات صغرى تدعم البنية الر  حضور وتمظهر هذه الأشكال داخل الن ص الر  

ه وهجومه ات ساعه وانتشار تحر ره و  بأن  الر حلة "نص  مفتوح لا يمكنه أن يتسي ج في خانة محد دة تجن سه بصفة معي نة تضي ق من
رفي الذات المستندة على ط خطاباتها نامي ة الر حلة، وعلىالض روري على حقول أخرى، لهذا فإن  القول بنصي تها هو انفتاح على دي

 .والآخر، وجسور الت عبيرات المختلفة عنهما وحولهما"
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  :خاتمة .4
ا تتحر ك عبرو ع بذاته، مم ا سبق يمكننا أن نعتبر الر حلة خطابا من الخطابات المتعالية التي لا تندرج ضمن نو   الكثير من إنم 

واية ولا هي ر هي قص ة ولا هي يارية فلا، فهي تكتسي تمي زها من تحر رها وانفتاحها من ربقة القيود المعني ةالأنواع خالقة خلخلة ف
ا هي نص  أدبي  يمتح من كل  هذه الاتاريخ و  الفنون ولكن ه يتجاوزههي رسالة ولا هي شعر إنم  برها ع، فهو يتحر ك هاا ويتعد 

 .على تمي زه يظل  محافظا دائماويتماهى معها إلا  أن ه 
 حدود تحد ه أدبي سكان لكل  جن  لئنو ، معا وملتقى لكل  الفنون الأدبي ةالر حلة تعتبر جنسا جا ن  بأ من هاهنا يمكن القول       

 ا يطرح العديدلها نص ا إشكالي  مم ا يجع نص  لا تحد ه الحدود ولا تقف أمامه القيود يفإن  الر حلة كون مفتوح لا يمكن أن يتسي ج فه
    .من الت ساؤلات ويبعث على المزيد من القراءات
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